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  مقاربـةلمحمـد الشـبوكي "جزائرنـا "نشـید  

   . أسلوبیة جمالیة ، لما تحمله هذه التیمة من أبعاد متفجرة تتراوح بین التاریخي والمعنوي والمادي

كـان متمیــزا ومتفــردا فــي تولیفاتــه  ;نــاجزائر 

اللغویة وسماته الأسلوبیة وكذا في توظیفه لهذا المكان ومحاولة إقامة علاقة عاطفیة نفسیة وتاریخیة معه یجسد 

من خلالها انفعالاتـه وانتماءاتـه، إذ حـاول الشـاعر رسـم عـالم لغـوي خـاص بـه یتجـاوز المـألوف وینصـاغ ضـمن 

حققـت لــه التمیـز فأثــارت تـوتر القـارئ ،وهــذا مـا جعلــه نشـیدا یتغنــى بـه الجزائریــون 

   .التضافر الأسلوبي_السیاق الأسلوبي
Abstract: 
This paper attempts to analyse the theme of “Mountain” included in

Alshabuki‘s 
ode, entitled “Our Algeria”, applying a stylistic aesthetic

different explosive dimensions; such as historical, moral

According to the stylistic analysis that we have done, we concluded 

was so 

particular and unique in its linguistic structures and stylistic

that place 

 ( mountain) , aiming to establish a psychological

which the poet embodies his emotions and
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 يالجبـل فـتروم هذه الورقة البحثیة إلى محاولة مقاربـة موضـوعة 

أسلوبیة جمالیة ، لما تحمله هذه التیمة من أبعاد متفجرة تتراوح بین التاریخي والمعنوي والمادي

جزائر ;ووفـق التحلیــل الأســلوبي المعتمــد توصـلنا إلــى نتیجــة مفادهــا أن نشـید

اللغویة وسماته الأسلوبیة وكذا في توظیفه لهذا المكان ومحاولة إقامة علاقة عاطفیة نفسیة وتاریخیة معه یجسد 

من خلالها انفعالاتـه وانتماءاتـه، إذ حـاول الشـاعر رسـم عـالم لغـوي خـاص بـه یتجـاوز المـألوف وینصـاغ ضـمن 

حققـت لــه التمیـز فأثــارت تـوتر القـارئ ،وهــذا مـا جعلــه نشـیدا یتغنــى بـه الجزائریــون  سـیاقات و تضـافرات أســلوبیة

السیاق الأسلوبي_الجمالیة الفنیة_ التحلیل الأسلوبي 

This paper attempts to analyse the theme of “Mountain” included in

ode, entitled “Our Algeria”, applying a stylistic aesthetic approach, for this theme has 

different explosive dimensions; such as historical, moral and material. 

According to the stylistic analysis that we have done, we concluded that this

particular and unique in its linguistic structures and stylistic features as 

( mountain) , aiming to establish a psychological and historical relationship through 

emotions and affiliations, as the poet tried to draw his own 
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  :الملخص بالعربیة

تروم هذه الورقة البحثیة إلى محاولة مقاربـة موضـوعة        

أسلوبیة جمالیة ، لما تحمله هذه التیمة من أبعاد متفجرة تتراوح بین التاریخي والمعنوي والمادي

ووفـق التحلیــل الأســلوبي المعتمــد توصـلنا إلــى نتیجــة مفادهــا أن نشـید

اللغویة وسماته الأسلوبیة وكذا في توظیفه لهذا المكان ومحاولة إقامة علاقة عاطفیة نفسیة وتاریخیة معه یجسد 

من خلالها انفعالاتـه وانتماءاتـه، إذ حـاول الشـاعر رسـم عـالم لغـوي خـاص بـه یتجـاوز المـألوف وینصـاغ ضـمن 

سـیاقات و تضـافرات أســلوبیة

  .إلى یومنا هذا

التحلیل الأسلوبي  :الكلمات المفتاحیة

This paper attempts to analyse the theme of “Mountain” included in the Mohamed 

approach, for this theme has 

that this national ode 

 well as in using 

relationship through 

affiliations, as the poet tried to draw his own 
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linguistic world beyond the familiar , wording within the contexts and stylistic unit, 

achieving his stylistic excellence, 

exciting the impression of the reader. Thus, this creative writing is still as an exceptional 

ode for the Algerians.  

key words: 
Stylistic analysis _Aesthetic stylistic_Stylistic context-Synergies stylistic_ 

  :توطئة 

ــــوة أهلهــــا  ــــة وشــــموخها وق ــــورة التحریری ــــى صــــلابة الث ــــة وصــــارخة عل ــــة دال ــــل أیقون لمــــا تحملــــه یشــــكل الجب

ــــــات عســــــكریة أو مستشــــــفیات ،إذ یحمــــــل  ــــــوار أو مجــــــرد ثكن مــــــن دلالات تتجــــــاوز بعــــــده المــــــادي كملجــــــأ للث

والفخـــر بجســــامة  الاعتــــزازهـــذا المكـــان فــــي شـــعر الثـــورة ثقــــل وعظمـــة الحــــدث الـــذي وقـــع فیــــه ،بـــل یتبـــدلان 

ــــة دلالیــــة تتواشــــج_ الجبــــل_ه، فیغــــدو لفظــــ التضــــحیات لزمــــان فــــي آن واحــــد مــــع القــــیم والإنســــان وا ذو حمول

  .وهذا ما یجسد التفرد والجمالیة في أسمى صورها، 

ـــــة لقـــــد حظ ـــــل باهتمـــــام معظـــــم شـــــعراء الثـــــورة التحریری ـــــت تیمـــــة الجب باعتبارهـــــا ســـــمة أســـــلوبیة واســـــعة ، ی

ــــذكر مــــن هــــؤلاء الشــــعراء ــــة ن ــــردة وراقی ــــة تكســــب المكــــان شــــعریة متف ــــذي " محمــــد الشــــبوكي"ومتشــــعبة الدلال ال

الحریــــة ومــــن أهــــم  إلــــىأیقضــــها مــــن غفلتهــــا وبعــــث فیهــــا الأمــــل والطمــــوح  وس إلهابــــا وألهــــب بقصــــائده النفــــ

، بحیـــــث أدرك " جزائرنـــــا"تغنـــــى بـــــه الجزائریـــــون  ز علیهـــــا الدراســـــة نشـــــید الثـــــورة الـــــذي أناشـــــیده والتـــــي ســـــنرك

ها فاســــــتغل_ الجبــــــل_الشــــــاعر القیمــــــة المرجعیــــــة والثقافیــــــة والدلالیــــــة التــــــي تحملهــــــا هــــــذه الإشــــــارة الأســــــلوبیة 

اد تكــــون المحــــور الأهــــم فــــي النشــــید إذ تفــــتح هــــذه اســــتغلالا قویــــا فــــي معــــرض حدیثــــه عــــن الثــــورة حتــــى تكــــ

مجموعـــــة مـــــن التســـــاؤلات تـــــتلخص فتســـــتفزه لتثیـــــر داخلـــــه لتـــــداعیات فـــــي ذهـــــن القـــــارئ الســـــمة ســـــبیلا مـــــن ا

  :فیما یلي

 متمیــــزة فــــي ذو دلالــــة معنویــــة نفســــیة  فنــــي ف ینــــزاح الجبــــل عــــن بعــــده المــــادي لیــــدل علــــى مكــــانكیــــ

 نفوس المتلقین؟

  ـــــة كیـــــف یكســـــب هـــــذا المكـــــان شـــــعریته مـــــن خـــــلال توظیفـــــه كســـــمة أســـــلوبیة ذات أبعـــــاد دلالیـــــة وفنی

 متمیزة؟

 داخــــــل الــــــنص الشــــــعري " الجبــــــل "أي مــــــدى یتضــــــافر الســــــیاق الأســــــلوبي التــــــداولي لموضــــــوعة  إلــــــى

 .الثوري

ــــة  ــــا أن تكــــون مقاربتنــــا أســــلوبیة انطلاقــــا مــــن فكــــرة أن هــــذه المقارب وللإجابــــة عــــن هــــذه الإشــــكالات ارتأین

محاولـــــــة اســـــــتخراج رمـــــــوز لغویـــــــة متمیـــــــزة مـــــــن الـــــــنص لا تظهـــــــر فـــــــي التحلیـــــــل التركیبـــــــي  إلـــــــىتســـــــعى 
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النحــــوي ،وإنمــــا بالاعتمــــاد علــــى الأثــــر فــــي المتلقــــي وذلــــك بــــإبراز بعــــض عناصــــر سلســــلة الكــــلام وحمــــل 

ــــــزة ال ــــــنص وإذا حللهــــــا وجــــــد لهــــــا دلالات متمی ــــــث إذا غفــــــل عنهــــــا شــــــوه ال قــــــارئ علــــــى التنبــــــه إلیهــــــا بحی

ــــق شــــعریتها و ــــع أبعــــاد  خاصــــة تحق ــــة مــــن خــــلال تتب ــــي هــــذه المداخل فرادتهــــا ،هــــذا مــــا ســــنحاول إبــــرازه ف

 .لمحمد الشبوكي " هذه التیمة التي شكلت محورا أساسیا في نشید جزائرنا

  

  

  :"جزائرنا "لتیمة الجبل في نشیدالأبعاد الجمالیة _1

والمفتخــــــر  للاســــــتعمارالحماســــــي الثــــــوري الــــــرافض  بأســــــلوبهلمحمــــــد الشــــــبوكي " جزائرنــــــا"اخــــــتص نشــــــید 

كمـــــا یحمـــــل مـــــن الجمالیــــة الفنیـــــة والســـــمات الإیقاعیــــة مـــــا جعلـــــه یتـــــردد شـــــعبه وجیشــــه ،  وانتصـــــارات ببطــــولات

سلاســــــة تركیبــــــه وحســــــن هــــــو  التمیــــــز الأســــــلوبيفمــــــا كتــــــب لــــــه ویغنــــــى بــــــأفواه الجزائــــــریین حتــــــى یومنــــــا هــــــذا ،

  .، وخفة لفظه وبساطة وتكثیف دلالته نسجه

باعتبــــــاره بــــــؤرة مكثفــــــة " العنــــــوان"النشــــــید هــــــو  دفنا عنــــــد قــــــراءة هــــــذااصــــــیولــــــیس مــــــن شــــــك أن أول مــــــا 

،فعلــــى " جزائرنــــا"علیــــه، فقــــد تلخــــص العنــــوان فــــي لفــــظ واحــــد وهــــو الــــنص ینفــــتح علــــى الــــنص وینفــــتح ف للدلالــــة 

ــــــق  الــــــرغم مــــــن بســــــاطته ووضــــــوحه إلا أنــــــه یحمــــــل فــــــي طیاتــــــه أبعــــــادا تاریخیــــــة مخزونــــــة فــــــي ذهــــــن كــــــل متل

ـــــ ــــه بـــــ ــــر " نــــون"جزائــــري بشــــكل خــــاص ،فاقتران ــــوطن لغی ــــى رفــــض أن یكــــون هــــذا ال ــــة صــــارخة عل الجماعــــة دلال

یحمــــــل مــــــن  وامــــــتلاك لهــــــذا الــــــوطن ، كمــــــا أنــــــه  الجزائــــــریین فهــــــي صــــــرخة جماعیــــــة ،صــــــرخة انتمــــــاء وهویــــــة

ـــــه ولمـــــا ســـــیأتي بعـــــده ،وهـــــذا إن دل الشـــــعر  ـــــادا ل ـــــي منق ـــــة مـــــا یجعـــــل المتلق ـــــى شـــــيء فإنمـــــاعیة والجمالی ـــــدل  ل ی

  .على الأبعاد الكامنة في دلالات هذا المقروء

مــــن  یظهـــر المعنـــىبنـــداء واضـــح  ،إلا أنـــه قرنـــه بـــه نشـــیده لیســـتهلهویعـــود الشـــاعر بـــنفس مـــا عنـــون بـــه 

ـــه ســـبب امتلاكـــه لهـــذا الـــوطن ،فـــالعنوان إشـــارات أولیـــة وأساســـیة  مـــن قـــول شـــعري یقـــول  مـــا یتلـــوه إلـــىخلال

  : محمد الشبوكي

  1.جزائرنا یا بلاد الجدود                نهضنا نحطم عنك القیود                     

ــــوي  ــــر ملمــــوس بــــل هــــو حســــي معن ــــل شــــيء غی ــــوطن الــــذي یمث یبعــــث بالقــــارئ هــــذا مــــا و فهــــو ینــــادي ال

 أمــــل فــــي نــــوع هــــذا النــــداء المنفــــتح علــــى مــــاض تلیــــد ،وعلــــى تــــاریخ عریــــق یجســــد الهویــــة والــــتمعن والت إلــــى
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القــــــارئ المتلقــــــي فــــــي  یضــــــعللنــــــداء  المــــــؤججویصــــــور التــــــاریخ بــــــأدق تفاصــــــیله ،فهــــــذا التوظیــــــف  الانتمــــــاء

الـــــذي لحظـــــات مـــــن التـــــذكر والحنـــــین للآبـــــاء وللأجـــــداد الـــــذین رحلـــــوا ولـــــم یتركـــــوا إلا هـــــذا المیـــــراث القـــــومي 

مــــــن طــــــرف وهـــــو االــــــوطن وضــــــرورة الــــــدفاع عنـــــه واســــــترجاعه باعتبــــــاره حقـــــا مســــــلوبا یعبـــــر عــــــن الشــــــرف 

  :المستعمر الغاشم ویتضح أسلوب التحدي في قوله

  .فیك برغم العدا سنسود                ونعصف بالظلم والظالمینف                     

تمحــــــور إطــــــار تتحــــــدد القــــــدرة التألیفیــــــة عنــــــد الشــــــبوكي فــــــي محاولــــــة ضــــــبط عناصــــــره الشــــــعریة ضــــــمن 

ویمكــــن توضــــیح  شــــعبا داخــــل هــــذا المــــتن الشــــعريإذ شــــغل حیــــزا كبیــــرا ومت" الجبــــل"حولــــه هــــذا النشــــید وهــــو 

  :المادیة والمعنویة والتاریخیة لهذا المكان دالأبعاذلك من خلال محاولة رصد 

  

    

مــــــن  الأبیــــــات(  الجبــــــال مركــــــز لانــــــدلاع الثــــــورة أي هــــــي القــــــلاع فــــــي بعــــــدها المــــــادي                     

1_7(  

 :الجبــــــــــــــــــــال كشــــــــــــــــــــاهد علــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــجاعة الجــــــــــــــــــــیش وانتصــــــــــــــــــــاراته فــــــــــــــــــــذكر  الجبــــــــــــــــــــل             

الصــــــــورة الشــــــــعریة فــــــــي جانبهــــــــا  فتتضــــــــح                                      جرجــــــــرة_الجــــــــرف_وراسالأ

  )11_8(المعنوي

ـــــــــــ                      ـــــــــــوة  للاســـــــــــتقلالل كرمـــــــــــز االجب ـــــــــــاریخي والق ـــــــــــب الت ـ، إذ یتضـــــــــــح الجان

  )16_12(العاطفي

ـــــد ســـــنحاول تتبـــــع هـــــذا المكـــــان  ـــــا مـــــن هـــــذا التحدی ـــــة والتمیـــــز  كإشـــــارةانطلاق أســـــلوبیة تبعـــــث بالجمالی

وتبحـــــث عـــــن التفـــــرد فـــــي تضـــــافرها مـــــع أســـــالیب ومعطیـــــات لغویـــــة تكتـــــب لهـــــا الخلـــــود التـــــاریخي والفنـــــي علـــــى 

  .حد سواء

  :التجلي الجمالي للجبل في بعده المادي_ أ

تعـــــــد الجبـــــــال الشـــــــامخات إحـــــــدى مظـــــــاهر الطبیعـــــــة الأكثـــــــر جمـــــــالا وروعـــــــة فهـــــــي المكـــــــون الضـــــــروري 

، كمــــــا 2"ألـــــم نجعــــــل الأرض مهــــــادا والجبــــــال أوتــــــادا:" رض والحیــــــاة علــــــى ظهرهــــــا قــــــال تعــــــالىلاســـــتقرار الأ
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فكانـــــــت تؤمنــــــه مــــــن الوحــــــوش والبــــــرد والمخــــــاطر قـــــــال  الســــــنینآلاف  ةلجــــــأ إلیهــــــا الإنســــــان كمــــــأوى طیلــــــ

  .3"وجعل لكم من الجبال أكنانا:" تعالى

تعــــاملا حقیقیــــا كــــأن یــــدل علــــى موقــــع معلــــوم أو _الجبــــل_مــــن هــــذا المنطلــــق كــــان التعامــــل مــــع المكــــان 

مجهــــــول ومــــــن ثمــــــة یــــــأتي توظیفــــــه مناســــــبا للمقــــــام الــــــذي اســــــتعمل مــــــن أجلــــــه ،بیــــــدا أن أســــــالیب العــــــرض 

فـــــإذا كانـــــت ، 4تتفـــــاوت جـــــودة وحســـــنا بحســـــب الســـــبك وقـــــوة التعبیـــــر وبنـــــاء النســـــق اللغـــــوي المصـــــاحب لـــــه 

لحضــــور والغیــــاب حتــــى تأخــــذ اللفظــــة لیب المتمیــــزة تنبنــــي علــــى فرضــــیة حتمیــــة وهــــي تقــــاطع ركنــــي االأســــا

هــــا مــــن الجمالیــــة والشــــعریة وتفــــتح أفقــــا أرحــــب لتعاقــــب الصــــور الحیــــة لــــدى المتلقــــي فتشــــكل مــــا یســــمى حظ

  spitzerمــــن ســـــبیتزروهـــــو المبـــــدأ الثالـــــث الـــــذي تقــــوم علیـــــه دراســـــة الأســـــلوب عنـــــد كـــــل " بالإتســــاع"

، فــــــإذا أقــــــرت  4والــــــذي یجعــــــل الأســــــلوب بنــــــاء واعیــــــا والتــــــألیفبعــــــد مبــــــدأ التركیــــــب  marouzou"مــــــاروزوو

الأدب یختـــــرق هـــــذا القـــــانون فیجعـــــل الـــــدال إمكانیـــــة تعـــــدد مدلولاتـــــه ، "اللســـــانیات أن لكـــــل دال مـــــدلول فـــــإن 

ــــه  ــــة  الاتســــاعبمصــــطلح  الأســــلوبینوهــــو مــــا عبــــر عن ــــة الذاتی ــــدأ طاقــــة الشــــحن فالدلال ــــا ینشــــأ مب ، ومــــن هن

الهـــــوة الدلالیـــــة بـــــین الـــــدال والدلالـــــة وتتلاشـــــى معـــــالم "، بـــــل كـــــل مـــــا اتســـــعت 5"لیســـــت حـــــافزا للدلالـــــة الحافـــــة

الــــــذي ینشــــــئ التذبــــــذب بــــــین لــــــذة التقبــــــل وخیبــــــة  الأمــــــر، 6"الممكنــــــة الاحتمــــــالاتالمرجعیــــــة الأولــــــى تتعــــــدد 

ــــاتیر بعنصــــر المفاجــــأة وأســــند إلیهــــا قــــوانین خاصــــة لنصــــل الإنتظــــار ، أو مــــا أســــماه ری ــــىف أن اســــتعمال  إل

وهــــذا مــــا نســــج علیــــه الشــــبوكي نســــقه اللغــــوي ،فتنفــــتح لحقیقــــة لا یفقــــده شــــیئا مــــن أدبیتــــه ،الــــدال علــــى وجــــه ا

   :، یقول الشبوكيدلالاته على التعدد وهي تحیل على مرجعیة معرفیة أكثر اتساعا وأشمل دلالة 

  جبال البلاد                         فأنت القلاع لنا والعمادسلاما سلاما 

  ومنك زحفنا على الغاصبینوفیك عقدنا لواء الجــــــــــهاد                         

***  

  .عوادي فلم تجدهم طائرات         قهرنا الأعادي في كل واد                

  فباؤو بأشلائهم خاسئین              ینجیهم في البواد          ) الطنك (ولا 

  

 

  

  
.  
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هـــــذا الإنشـــــاء الـــــواعي للنســـــق یفـــــرض توزیعـــــا لجـــــل العناصـــــر الســـــابقة الـــــذكر ،فالشـــــاعر یریـــــد أن یعلـــــل 

ـــــدفاع ـــــدفاعللمـــــوت والشـــــجاعة لقهـــــر العـــــدو ، الان ـــــق مـــــن مكـــــان آمـــــن  هـــــذا الان نحـــــو المـــــوت والحـــــرب انطل

( حقـــــق فیـــــه الســـــلام ، ومـــــا یحقـــــق هـــــذه المفارقـــــة تحیتـــــه للجبـــــال بتحیـــــة الإســـــلام وهـــــي الســـــلام فـــــي قولـــــه یت

یمثـــــل میـــــدانا حیـــــا وصـــــریحا للـــــوغى ومهمـــــا هـــــذا الفضـــــاء بعـــــدا عمیقـــــا ، مـــــا أكســـــب هـــــذا )ســـــلاما ، ســـــلاما

  . والجهاد

  :التجلي الجمالي للجبل في بعده المعنوي _ ب

اســــــــتخدامات جدیــــــــدة للعبــــــــارة فــــــــي محاولــــــــة نقلهــــــــا ابتكــــــــار ن مــــــــتمكــــــــن الشــــــــعراء العــــــــرب المعاصــــــــرین 

ــــدة بحیــــث تحقــــق انتهاكــــات لكــــل مــــا ــــن  لســــیاقات غیــــر معهــــودة وجدی هــــو مــــألوف وعــــادي ،وبهــــذا الشــــكل ل

لغـــــة " ریتشــــاردز"تصــــبح أداتــــه اللغویــــة إشــــاریة تقریریـــــة ذات بعــــد دلالــــي واحــــد ،وإنمــــا تصـــــبح كمــــا ســــماها 

العقـــل واســـتقامة المنطـــق ومعقولیـــة الأشـــیاء ،فهـــي تعیـــد تعبـــث بشـــخوص figuratif  langage "مشخصـــة

ــــب الموجــــودات ــــت ، متحــــرك_حــــي( ترتی ــــتمكن مــــن ) شــــعور_جامــــد، لا شــــعور_می ــــى ت تبــــادلات  إحــــداثحت

  :، یقول الشبوكي7"یخلقها التشخیص في الجماد

  فأوراس یشهد یوم الوغى                بأنا جهزنا على المعتدین                

  سلو جبل الجرف عن جیشنا              یخبركم عن قوى جأشنا                

  ویعلمكم عن مدى بطشنا                  بجیش الزعانفة آثمین                

الخـــــاص الشـــــعري عالمـــــه مـــــن خلالهـــــا یرســـــم ) وراس والجـــــرفالأ( إنســـــانیة لجبـــــلمـــــنح الشـــــاعر صـــــفات 

ویعبــــر عــــن رؤیتــــه للأشــــیاء ، وبــــذلك یتخطــــى خطــــوط الواقــــع فــــي كــــون هــــذه الجبــــال الشــــاهقات فــــي ثباتهــــا 

ــــر  ــــةعب ــــرات الحــــوادث والأحــــوال  الأزمن ــــة وخب ــــد اكتســــبت معرف ــــي جــــرت بهــــا ق ،فاعتبرهــــا الشــــاعر ذاكــــرة الت

ـــــة  ـــــورة التحریری ـــــائع الث ـــــة عـــــن وق ـــــلحی ـــــي الســـــرد و هـــــذه الصـــــفات  ، إذ تتمث ـــــ ف ار عمـــــا دار الحكـــــي والإخب

ــــتج عــــن الجزائــــري بهــــا مــــن معــــارك وثــــورات ، ولتشــــهد عــــن بســــالة وقــــوة الشــــعب  ، هــــذا التحویــــل الرمــــزي ن

ــــــع عبقــــــري لعناصــــــر لغویــــــة ضــــــمن ســــــیاقات ومعــــــاني جدیــــــدة فشــــــكل یظهــــــر بجــــــلاء قــــــدرة  انحرافــــــا تتوزی

ـــــین الأشـــــیاء مـــــن خـــــلال إســـــقاط هـــــذه الصـــــفات الإنســـــانیة  ـــــر منطقیـــــة ب ـــــات غی ـــــى إقامـــــة علاق الشـــــاعر عل

  .على مكان جامد لیبعث فیه الحیاة التي تبنى على ماض مجید ومستقبل مكلل بالنجاح

  سنقطف أثماره باسمین         ***ثقوا یا رفاقي بأن النجاح        
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قـــــد لعبـــــت دورا بـــــارزا فـــــي اتســـــاع الدلالـــــة داخـــــل هـــــذه الأبیـــــات ،فمثـــــل " الجبـــــل"ة فـــــالملاحظ أن موضـــــوع

هـــــذه التضـــــافرات الأســـــلوبیة والتجـــــاوزات التـــــي تحـــــدثها اللغـــــة تنســـــج خیـــــوط الجمالیـــــة فـــــي محاولـــــة اســـــتفزاز 

للغــــــة لــــــیس اســــــتخداما عفویــــــا ،بــــــل هــــــو اســــــتخدام  الاســــــتخدامانتظــــــار القــــــارئ لأنــــــه متــــــیقن أن هــــــذا  أفــــــق

ویكســــــر أفــــــق توقــــــع المتلقــــــي ، فمعرفــــــة القــــــارئ وهــــــذا مــــــا یحــــــدث المفاجــــــأة  لاتــــــه وأبعــــــادهمقصــــــود لــــــه دلا

یقـــــدم شـــــهادات حیـــــة علـــــى وقـــــائع بالإنســـــان الـــــذي " الجـــــرف"و"الأوراس"وخبرتـــــه لا یمكـــــن أن تصـــــف جبـــــل 

ـــــق المفاجـــــهـــــذه الأفعـــــال عـــــن طبیعتهـــــا لتجســـــد وتؤ خـــــروج حـــــدثت،إذ  ـــــي تحق ـــــة المكـــــان هـــــي الت أة كـــــد حقیق

مــــــن خــــــلال اعتمــــــادهم علــــــى التشــــــكیل المفاجــــــأة والصــــــدمة  عمــــــد الشــــــعراء علــــــى إحــــــداثوقــــــد ی" والخیبــــــة 

الأســــــلوبي للــــــنص أو لــــــبعض عناصــــــره ، والعناصــــــر التــــــي تكــــــون ظــــــواهر أســــــلوبیة لافتــــــة هــــــي العناصــــــر 

  8..."اللغة أو تثویر إمكانیاتها تخلقان هذه المفاجأة فإیحائیةالتي تشكل المفاجأة أكثر من غیرها ،

...) ســــــلو جبــــــل الجــــــرف_ فــــــأوراس یشــــــهد "( هــــــذا التضــــــافر الأســــــلوبي الــــــذي شــــــكلته الصــــــور الشــــــعریة

جســـــرا نحـــــو المتلقـــــي فـــــي محاولـــــة دغدغـــــة أفـــــق انتظـــــاره فالشـــــاعر فـــــي ا بنـــــ الاســـــتعاراتفـــــي تراكمـــــات مـــــن 

ـــــرك" تخطـــــي المـــــألوف والســـــائد فـــــي فنـــــه  إلـــــىحاجـــــة دائمـــــا  ـــــدر ریثمـــــا  إلـــــى نولا ی ـــــواقعي الصـــــرف إلا بق ال

لنفســــه منطلقــــا أو مرتكــــزا ثــــم یقفــــز وراءه المتلقــــي مترســــما خطــــاه وینشــــأ هــــذا التجــــانس بــــین الشــــاعر  یــــؤمن

بتتبــــع الظـــــلال الهاربـــــة وراء الإیحـــــاءات والمتلقــــي بنـــــاء علـــــى أمــــل أن یســـــكن كـــــل شـــــاعر فــــي قـــــدرة متلقیـــــه 

  .9"والإشارات

ء الأســـــلوبي جـــــراالإ امـــــن خـــــلال هـــــذ_ الجبـــــل_حـــــدث فـــــي هـــــذا المكـــــان نقـــــل كـــــل مـــــاحـــــاول الشـــــبوكي  

ـــــــین " هـــــــو و  convergence"التضـــــــافر "المعـــــــروف باســـــــم ـــــــذي نســـــــتطیع وصـــــــفه بیق الإجـــــــراء الأســـــــلوبي ال

ــــــى لكــــــإجراء واع  ــــــه لا و ، وحت ــــــة لا واعیــــــة ، أو كــــــان عرضــــــیا فإن ــــــدئیا بطریق كــــــان التضــــــافر قــــــد شــــــكل مب

ــــــــت مــــــــن انتبــــــــاه المؤلــــــــف عنــــــــدما یعیــــــــد القــــــــراءة ــــــــوعي الأقصــــــــى 10"یمكــــــــن أن یفل ،إذ یشــــــــكل التضــــــــافر ال

  .لاستعمال اللغة

  :التجلي الجمالي للجبل في بعده التاریخي العاطفي _ ج

" جبــــــل الأوراس"الجبــــــال فــــــي أحجارهــــــا تــــــاریخ الثــــــورات التــــــي عرفهــــــا الــــــوطن ونخــــــص بالــــــذكر  نــــــتاختز 

 باعتبــــــاره المركــــــز الأول لانــــــدلاع أول شــــــرارة للثــــــورة  فقــــــد شــــــغل حیــــــزا كبیــــــرا فــــــي المــــــتن الشــــــعري الجزائــــــري

ـــــــة ـــــــه ،  التحریری ـــــــى الشـــــــعراء بصـــــــموده وشـــــــموخه وعظمت ـــــــلأوراسإذ تغن ـــــــري  ف ـــــــد الشـــــــاعر الجزائ هـــــــو " عن
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آهــــــات  إلــــــىرائحــــــة التــــــراب ،أصــــــالة الــــــوطن، تضــــــاریس الواقــــــع الثــــــوري الــــــذي یمتــــــد مــــــن أعمــــــاق الجــــــرح 

ـــــي الزمـــــان مـــــن خـــــلال وعـــــي  الأوراسالقصـــــیدة ، ویتحـــــرك  فـــــي المكـــــان مـــــن خـــــلال وعـــــي لـــــه ویتحـــــرك ف

ـــــالمت11"الشـــــاعر لذاتـــــه  ـــــت أولهـــــا تحمـــــل، ف ـــــي الشـــــعر الجزائـــــري یجـــــده مـــــر بمراحـــــل كان  تبع لهـــــذا الرمـــــز ف

د وبطــــــولات الثــــــوار ،فكلمــــــا ذكــــــر مجــــــاریخي فیصــــــبح الأوراس مجــــــرد مكــــــان لأدلالــــــة المكــــــان المــــــادي التــــــا

  :قول الشبوكيیمعنى البطولة والتضحیة   1954تاریخ أول نوفمبر  ،الذهن  إلىتبادر " وراسالأ"

  غى                     بأنا صمدنا كأسد الشرىفأوراس یشهد یوم الو 

بــــــین صــــــمود ومواجهــــــة الثــــــوار للعــــــدو ، بــــــل  أن یقــــــدم صــــــورة  بــــــین المكــــــان الأوراس والشــــــاعر حــــــاول 

ـــــك  ـــــى البعـــــد العـــــاطفي والوجـــــداني لهـــــذا المكـــــان فـــــي نفـــــوس " یشـــــهد"نســـــب لـــــه فعـــــلأبعـــــد مـــــن ذل لیؤكـــــد عل

الثــــــوار والشــــــعب الجزائــــــري فهــــــو ذاكــــــرة جماعیــــــة تــــــذكر بمــــــا حــــــدث وتســــــعى لتحقیــــــق الخــــــلاص الجمــــــاعي 

ـــــى  والانفـــــلات ـــــي یقیمهـــــا "مـــــن قیـــــود المســـــتعمر الغاشـــــم ،إذ یحـــــافظ الشـــــاعر عل ـــــة الت ـــــة الثنائی حـــــدود العلاق

فــــــي وحــــــدة دلالیــــــة احتمالیــــــة  لحقیقــــــي الــــــذي تــــــذوب فیــــــه العلاقــــــة ذات البعــــــدین أو أكثــــــرمــــــع هــــــذا الرمــــــز ا

   ."تنفجر إیحاءا متجددا وظلالا كثیفة 

یلـــــبس هـــــذا الرمـــــز  هـــــذا الســـــیاق الأســـــلوبي الـــــذي نســـــجه الشـــــاعر فـــــي البیـــــت الـــــذي ســـــبق الإشـــــارة إلیـــــه

  :أبعادا كثیرة نذكر منها_ الاوراس_

 لمستعمررمز الغضب والرفض والثورة ضد ا 

 رمز الشرف والشجاعة. 

  رمز الهویة الوطنیة والخصوصیة القومیة 

 رمز للتفاؤل بمستقبل مشرق وهذا ما یجعله ملحمة تظل في قلوب جمیع الجزائریین. 

  :قولهور ولا یختلف الأمر كثیرا عما سبق في    

  ف عن جیشنا                 یخبركم عن قوى جأشناصر من منظسلو جبل الجر 

ــــى فهــــو ــــك العلاقــــة بالمكــــان والتــــي تشــــكلت فــــي إطــــار رمــــزي ذو بعــــد نفســــي وروحــــي  یؤكــــد عل یمجــــد تل

ر فـــــي كــــل حــــین علـــــى التــــاریخ المشـــــرف لهــــذا البلـــــد ویصــــالثــــورة والتــــاریخ لشـــــعب أبــــى إلا أن یســـــتقل ، 

  :حین أشار الى أن الجزائریین هم بنو الفاتحین في قوله

  وفي الأبیض الفخم نلنا الفخار بجرجرة الضخم خضنا الغمار                 

  فنحن الأباة بنو الفاتحین  وفي كل فج حمینا الذمار                 
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فــــي  صــــرومــــازال الشــــبوكي یحــــي هــــذا المكــــان ویهتــــف بــــه لإیمانــــه الشــــدید بصــــلابته وقوتــــه ، كمــــا ی

ح هــــذا فــــي أســــلوب الأمــــر لغــــرض شــــحن النفــــوس وبــــث یتضــــ و كــــل مــــرة أن یجعلــــه رمــــزا حقیقیــــا للــــوطن

  :یقول الشاعر والاستقلالالحریة  إلىروح حب الوطن والسعي 

  .رجال الوطن                تعیش الجبال ویحیا الوطن قفوا واهتفوا یا

 اعادیــــــإســــــتخداما  ..."نهضــــــنا،عقدنا، زحفنــــــا، قهرنــــــا ،صــــــمدنا "لأفعــــــال الماضــــــیة ااســــــتخدم الشــــــاعر 

ــــد وقعــــت وتحقــــق وجودهــــا  ــــاریخ،  بشــــهادةللغــــة لأنــــه یســــرد أحــــداثا ق "  أن تــــأتي العبــــارة الشــــعریة  إلــــىالت

ـــــوغى  ـــــوم ال ـــــا "فـــــأوراس یشـــــهد ی یخبـــــركم، یعلمكـــــم، نعاهـــــدكم، ســـــنقطف، " المضـــــارعة  للأفعـــــاللتفـــــتح أفق

 ي القصـــــــیدةالمـــــــألوف فـــــــ للاســـــــتعماللتشـــــــكل تعارضـــــــا وكســـــــرا للســـــــیاق الأســـــــلوبي وخرقـــــــا  ..." سنســـــــود

، لیجســــد تلاحمــــا هــــذا التعــــارض نوعــــا مــــن التنــــاوب بــــین الماضــــي والحاضــــر  للأفعــــال الماضــــیة ،شــــكل

بـــــین حــــــالتین متــــــوزعتین لا فــــــي الزمــــــان فقــــــط وإنمــــــا فـــــي الشــــــعور أیضــــــا فهمــــــا یؤكــــــدان علــــــى شــــــجاعة 

الغاشــــم، فــــي الحـــــین ذاتــــه یثیــــر هـــــذا  المســــتعمرضـــــد  الانتصــــاروبســــالة الشــــعب الجزائــــري الـــــذي حقــــق 

لأســـــلوبي تســـــاؤل القـــــارئ ویشـــــد انتباهـــــه ، إذ یؤكـــــد الشـــــاعر علـــــى معنـــــى دلالـــــي ینبنـــــي علـــــى الإجـــــراء ا

  .،فلا وطن بلا تاریخ وبلا مستقبل ثنائیة الماضي والحاضر لیعیش الوطن

مــــن الســــمات الأســــلوبیة التــــي حققــــت الجمالیــــة داخــــل هــــذا النشــــید هــــي تلــــك الموســــیقى التــــي تنبعــــث 

الداخلیــــــة عنــــــد محمــــــد الشــــــبوكي تتجلــــــى فــــــي عناصــــــر  فالموســــــیقى، 12"مــــــن الحــــــرف والكلمــــــة والجملــــــة"

كلمـــــات ومعانیهـــــا هـــــذا مـــــا بـــــین أصـــــوات ال الانفعالیـــــةالتواشـــــج اللفظـــــي المعنـــــوي والعلاقـــــة أساســـــیة هـــــي 

 إلــــىتناســــق داخــــل مبنــــاه الشــــعري ، فجســــد فــــي كــــل مــــرة حقیقــــة هــــذه الثــــورة وســــعى وال الانســــجامأظهــــر 

ذكر فــــــي الحــــــدیث عــــــن الموســــــیقى الخارجیــــــة انتمــــــاء وممــــــا یــــــ، بعــــــث الحماســــــة فــــــي نفــــــوس الشــــــعب 

،إذ یتمیــــــــز هــــــــذا البحــــــــر " ،فعــــــــولن،فعــــــــولن، فعــــــــولن  فعــــــــولن"وتفعیلاتــــــــه " للبحــــــــر المتقــــــــارب"القصــــــــیدة 

بإیقاعــــــــــه الموســــــــــیقي الطربــــــــــي الســــــــــریع وهــــــــــذه مــــــــــن بــــــــــین الســــــــــمات الإیقاعیــــــــــة التــــــــــي یتمتــــــــــع بهــــــــــا 

 ناســـــبة ، فانتقـــــاء الشـــــاعر لهـــــذا الـــــوزندده الجزائـــــریین فـــــي أكثـــــر مـــــن مالـــــذي تغنـــــى بـــــه ور "جزائرنـــــا"نشـــــید

ــــ ــــدافع الحال ــــي ةكــــان ب ــــي إحــــداث الفعــــل المــــؤثر لیصــــل  یعیشــــها ،إذ الشــــعوریة الت ــــاره ف ــــىحــــددت اختی  إل

  .إذا كان الإیقاع على درجة قویة من التأثیر والنفاذ إلاالعقول والقلوب على السواء ولا یتم هذا 

الصـــــوتیة التـــــي تحـــــدث علـــــى مســـــتوى  الانكســـــاراتویمكـــــن أن نـــــتفحص تولـــــد الســـــیاق الأســـــلوبي عبـــــر 

فصــــــوت " الــــــدال والنـــــون والبــــــاء والألــــــف المقصـــــورة والحــــــاء والمــــــیم " حـــــرف الــــــروي إذ تنــــــوع بـــــین أصــــــوات
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علـــــى ســـــبیل المثـــــال لا الحصـــــر هـــــو صـــــوت شــــدید مجهـــــور یـــــدل فـــــي القصـــــیدة علـــــى قـــــوة انـــــدفاع " الــــدال"ا

تـــــوحي بـــــالقوة والعزیمـــــة الجهـــــر ســـــمة صـــــوتیة نحـــــو فـــــك قیـــــود المســـــتعمر، فـــــالمعلوم أن الشـــــعب الجزائـــــري 

والـــــرفض والتحـــــدي ، وهـــــو یتنـــــاغم مـــــع ارتفـــــاع الصـــــوت ، بینمـــــا الهمـــــس یتناســـــب مـــــع انخفـــــاض الصـــــوت 

ـــــــذلك وظـــــــف كـــــــل الأصـــــــوات "الشـــــــبوكي "وهدوئـــــــه، وبمـــــــا أن موضـــــــوع نشـــــــید  لا یتضـــــــمن واقـــــــع الهـــــــدوء ل

الحریـــــة ، فمــــا شــــكل انكســـــارا  ىإلــــوالطمــــوح  والاســــتیاءالمجهــــورة لیعبــــر مــــن خلالهـــــا عــــن حــــالات الـــــرفض 

والهــــدوء والســـــكینة  الاســـــتقرارالـــــذي یعبــــر بـــــه عــــن " بالســــكون"صــــوتیا واضـــــحا هــــو اقتـــــران هــــذه الأصـــــوات 

بصـــــوت  ى فـــــك القیـــــد ، أمـــــا اقترانـــــه والتأمـــــل لا العكـــــس ، فهـــــذا إن دل علـــــى شـــــيء فإنمـــــا یـــــدل علـــــى معنـــــ

ــــــون" ــــــة وســــــط" الن ــــــرغم مــــــن وقوعــــــه فــــــي حال ــــــى ال ــــــلا یختلــــــف عمــــــا ســــــبق عل " یة بــــــین الشــــــدة والرخــــــاوة ف

  ".الغاصبین، الظالمین

الأنــــــا الجمعــــــي قــــــد أعطــــــى النشــــــید بعــــــدا إیقاعیــــــا متمیــــــزا "أن تكــــــرار الشــــــاعر لضــــــمیر  إلــــــىبالإضــــــافة 

أكســـــبت الـــــنص إیقاعـــــا متمیـــــزا ،حیـــــث اتســـــقت فیـــــه جمـــــل الـــــنص وعباراتـــــه وترتبـــــت وفـــــق منطقیـــــة خاصـــــة 

ـــــة ،م ـــــذاكرة الجماعی ـــــریین فبـــــات مـــــا أكـــــد حضـــــور هـــــذا النشـــــید فـــــي ال ـــــداول بـــــأفواه الجزائ ـــــا هـــــذا یت ـــــى یومن إل

التلحــــین إذ یعتمــــد  إلــــىذلــــك التوافــــق والتــــواؤم بــــین قــــرض الشــــعر والأداء الموقــــع وتطــــور ذلــــك إضــــافة إلــــى 

ــــــى ــــــا دون توقیــــــع الآلات " هــــــذا النشــــــید عل ــــــلأداء الصــــــوتي الجمــــــاعي وأحیان ــــــي المصــــــاحب ل التنغــــــیم اللحن

مقـــــاطع واعتمــــــاد  إلـــــىلفظـــــي وتقـــــارب الأصـــــوات وتقســـــیم الـــــنص الموســـــیقیة مـــــع التركیـــــز علـــــى التكـــــرار ال

، لـــــذلك كانـــــت القصـــــائد الوطنیـــــة لســـــان حـــــال الثـــــورة فرســـــخت فـــــي 13"اللازمـــــة وعـــــدم التقیـــــد بوحـــــدة القافیـــــة

  .الذاكرة الشعبیة رسوخ الإیمان والوعي الوطني 

  :على سبیل الختام

 قـــة تكشــــف عـــن نـــوع مــــن هـــي علا_ الجبـــل_یقـــیم الشـــاعر الشـــبوكي علاقــــة حمیمیـــة مـــع المكــــان

ـــاقلا صـــادقا  ـــه ، كمـــا یراهـــا ن ـــر مـــن قوتـــه وقدرت ـــه یـــرى أن فـــي الجمـــل قـــدرة وقـــوة أكب المناجـــاة لأن

كونهــــــا تلتقــــــي مــــــع ل مــــــاد أو تكتســــــب صــــــفات جدیــــــدة للحقیقــــــة ، وهــــــي علاقــــــة جدیــــــدة مــــــع الج

 .الصفات الإنسانیة لتبعث فیها الحیاة 

  فـــــي الحـــــین ذاتـــــه حـــــاول أن یؤكـــــد علـــــى هـــــذه العلاقـــــة التـــــي تجســـــد انفعالاتـــــه علـــــى الـــــرغم مـــــن

ــــل   إذ رســــم لــــه عالمــــا لغویــــا خاصــــا تجــــاوز الأســــالیب المألوفــــة وصــــمود وصــــلابة وجمــــود الجب

ـــــى لـــــه صـــــورة شـــــعریة مبتكـــــرة ومتمیـــــزة ،فتواصـــــل الشـــــاعر مـــــع عناصـــــر لا یمكـــــن التواصـــــل  بن
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ق هــــذا الرمـــز الثــــوري فبـــث الحیـــاة فــــي العناصـــر الجامــــدة عمـــ یــــدل علـــى معهـــا فـــي عــــالم الواقـــع

ــــــة والتســــــاؤل وتتضــــــح  ــــــار والســــــرد ممــــــا یشــــــكل الغراب ومنحهــــــا صــــــفات إنســــــانیة كــــــالكلام والإخب

 .قیمة هذه الغرابة في كونها تضع القارئ أمام صدمة المفاجأة ولذة عدم التوقع

  ـــــــا"تضـــــــافرت الوحـــــــدات الأســـــــلوبیة داخـــــــل نشـــــــید ـــــــز " جزائرن ـــــــي لتجســـــــد التمی ـــــــاعي والتركیب الإیق

ــــــي  ــــــا ف ــــــل ســــــلاحا قوی ــــــذي یمث ــــــدلالي لهــــــذا النشــــــید ال ــــــثال ــــــة  الیقضــــــة ب ــــــوعي وتعبئ ــــــك ال وتحری

النفـــــوس بـــــروح التضـــــحیة والفـــــداء ، فقـــــد التـــــزم الشـــــبوكي بأبعـــــاد القضـــــیة فحمـــــل همهـــــا ویتجلـــــى 

ذلــــك فـــــي مجموعـــــة مـــــن الأناشــــید الحماســـــیة المشـــــبعة بـــــالروح الإســــلامیة التـــــي تضـــــمنها دیوانـــــه 

  .نت لسان حال الثورة وأهلها، فكا
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